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سيطرة اليهود على التجارة الجزائرية الليفورنية 
  .خلال القرن الثامن عشر

                                        ~~~~~~~~~~رحمونة بليل. دة    
  ـــــــــــ

 إشكاليةيضعنا في  ،يالة مع ليفورن خلال القرن الثامن عشرت الإتناول علاقا إن: مقدمة
لاقات العامة والعلاقات الخاصة باليهود الذين سيطروا وبصفة شبه كاملة على الع :تاريخية

لخروج  )1( 1822فبراير 22التبادل التجاري مع هذا الميناء التوسكاني، ففي البيان التجاري لـ
 Josephبقيادة القبطان جوزيف جاك  Lys، الليس Brigantinالبضائع على متن السفينة 

jacques de Marseille  24محمل يهودي، مسلمان ومسيحيان لحساب  18أنه تم إحصاء 
  .تجار مسلمين وتاجرين مسيحيين 3تاجر يهودي، 

ورن تعود أهمية العلاقة التجارية مع ليفورن باحتلالها المرتبة الثانية بعد مرسيليا إلى يهود ليف
م باعتباره العصر الذهبي للقرصنة فتوزع 17الذين اشتدت هجرم نحو الجزائر خلال القرن 

من  )2(وكانت هذه الفئة تحت حماية القنصل الفرنسي. هؤلاء عبر مختلف المدن الجزائرية
دفع مقابل  )3(المضايقات الإدارية كبقية الأقليات الأجنبية التي لم تكن لديها تمثيليات دبلوماسية 

  .Casuelحقوق القنصلية كعلاوة أو أجر إضافي 
توسعت هجرة يهود ليفورن بعد أن ذاع صيتهم في حوض البحر الأبيض المتوسط 

 Livornanaوأوروبا كتجار أقوياء، فقد استفادوا من ميثاق الامتياز الذي اصطلح عليه بـ 
وبموجب هذا الامتياز سمح  وليفورن، Pizeالذي يسمح للتجار اليهود بالإقامة في موانئ بيزا 

  .بإنشاء مخازن للعبيد والبضائع مصدرها القرصنة )4(لهم دوق توسكانا
علاقة هؤلاء اليهود ببني جلدم بالجزائر وتنقلام المستمرة بين المدينتين سمحت لهم 
بتسويق البضائع التي يصعب تصريفها في الموانئ الأوروبية، وتثبت الوثائق والكتابات أهمية 
المبادلات مع ليفورن ومرسيليا من خلال التجار الكبار الذين وردت أسماؤهم بصفة تكرارية في 

  .أبوقية، سفورنو، بوشناق، فالنسي وغيرها من العائلات :السجلات التجارية كعائلة

                                                
 - كرمعسجامعة  -كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية -التاريخ شعبة -محاضرة في التاريخ الحديث والمعاصر ةأستاذ. 
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أسست العائلات الليفورنية التجارية المنتقلة إلى الجزائر شركات ووكالات تعد اللبنة 
التجارية اليهودية التي تحول نشاطها إلى احتكار فعلي للتجارة الخارجية، فكانوا الأولى للشبكة 

إن مراسلتهم " :ويقول شالر أن )5(تحت حماية الداي وحكومة الأتراك وقناصل فرنسا وانجلترا 
مع اليهود الآخرين المقيمين في الخارج جعلت منهم الطائفة الوحيدة من السكان التي لها معرفة 

  .)6(..."الشؤون الخارجيةصحيحة ب
وهم أيضا المصدر الرئيسي لتسريب المعلومات حول شؤون الإيالة السياسية والاقتصادية 

لصالح السلطات الرسمية التوسكانية والقناصل الأجانب إما عن طريق الرواية  )7(وعن القرصنة
  .الشفهية أو الرسائل

ف يستفيدون من الاضطرابات لقد عرف يهود ليفورن كي :أهمية العلاقات مع ليفورن
، ومن التشتت الجغرافي م16القرنوالتحولات التي طبعت حوض البحر الأبيض المتوسط منذ 

للفارين منهم من الأندلس الذين تم توظيفهم في الهياكل التجارية المنتشرة في جنوب أوروبا 
ملة، اتقام للغات وإيالات شمال إفريقيا، فقد استغل هؤلاء معرفتهم فوق العادة بقضايا الع

إلى جانب مهارام وانعدام البنوك في  )8(والمعاملات التجارية التي فاقت إمكانيات حكام الجزائر
  .تنشيط وخلق نظام من القروض والضمانات بفوائد خيالية

بفضل نشاطام الواسعة جعلوا من ليفورن، مرسيليا والجزائر مثلثا ذهبيا ومحورا رئيسيا 
وقطبا تجاريا بين أوروبا ودول  )9(ي المتوسطي، فهي ميناء لتجارة متعددة للنشاط التجار

  .المغرب
احتلت العلاقات التجارية الجزائرية عامة واليهودية خاصة مع ليفورن مكانة مميزة في   

لوجود أعداد كبيرة من اليهود . التجارة الخارجية للإيالة فهي تحتل المركز الثاني بعد مرسيليا
لمتزايدة، فقد وجدوا كل التسهيلات التجارية، ويتأكد ذلك خلال ديناميكية حركة وهجرام ا

الهجرة اليهودية بين ليفورن والجزائر بصفة مستمرة إما عن طريق الممارسة الشخصية أو في 
فعلى سبيل المثال لا  Le Majeur et le Facteur )10(شكل العلاقة بين التاجر ووكيله 

في مدينة الجزائر، وإسحاق ستورا ) ي برام وكيلا لأبيه حاييم إليزا ليفيسلمون ليف(الحصر كان 
وبذلك تكون  )12(وجاكوب اسرائيل وابنه اسحاق )11( 1770وكيلا لأبيه يعقوب ستورا 

  ).عائلية(العلاقة بين التاجر ووكيله هي علاقة قرابة
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تحتفظ بأعمالها وتجارا ، جعلتها )13(إن العلاقة التجارية المبنية على الروابط العائلية  
وبذلك تكون حركة . بليفورن مدعمة إياها باستثماراا بالجزائر، بدلا من أن اجر كلية إليها

الهجرة اليهودية مجرد حركة لرأس المال التجاري اليهودي المبني على الربح الذي قد يصل إلى 
بة في الاستقرار في منطقة فحركة رجال المال والأعمال اليهود لم تكن ترتبط بالرغ. % 400

ابن مقدم الطائفة اليهودية الذي استقر فترة في ليفورن (معينة وذلك هو حال أبراهام بوشعرة 
  .1757، ثم عاد إلى الجزائر في )14(حيث تولى أشغال أبيه 

أن البيوت التجارية  1809اعتمادا على سجلات الضرائب لـ   Fillipiniلقد لاحظ   
من مجموع البيوت التجارية وتدفع  %42.64ل من شمال إفريقيا تمثل اليهودية ذات الأص

من مجموع الفئة  %30، ويشكل يهود شمال إفريقيا )Patente)15من مستحقاا  41.53%
   :)16(النشيطة والبيوت التجارية الثلاث التي تقوم بالعمل المصرفي هي 

 .ات مدفوعةفرنك مستحق 1016.40سلمون كوهين باكري               -
 .فرنك مستحقات مدفوعة 945000دافيد بوشناق                         -
 .فرنك مستحقات مدفوعة 807455إيزايا عربيد                          -

هذه البيوت مكلفة بتطوير مكانة اليهود في تجارة ليفورن، المصرف الأول والثاني نجد لهما 
لنا حقيقة النفوذ المالي لليهود، الذين استفادوا أيضا من نظام  ذراعا في الجزائر، وهي تعكس

  .الذين تبادلوا بموجبها السلم مع أوروبا، آسيا وإفريقيا )17(الكمبيالة
 )Jaquete)18وقد تعود جذور النجاح التجاري ليهود ليفورن إلى ما قام به جاكيت 

بتقديم خدمات استشارية وتجسسية عن الذي نجح في توطيد علاقاته مع الطبقة الحاكمة بالجزائر 
  .البلاد الأوروبية

بفضل هذه الفئة نشطت المبادلات التجارية مع هذا الميناء، فهم عنصر : العلاقات التجارية
بسعر  –القرض –فعال في الدائرة التجارية، إذ يقومون بدور الوسيط الذي يقدم رأس المال 

م هي الأرباح التي يجنوا من وراء هذه ، فك)19(سنويا  % 36في الشهر أي  %3فائدة 
  .العملية البنكية ؟؟ وغالبا ما يكون تسديد هذه القروض في ليفورن لدى عميلهم هناك

تعتبر السفن أداة للتجارة الخارجية، ولا يهم نوعها ما دام أا تضمن  :السفن المستعملة -أ
  .التبادل التجاري
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ي التطرق إلى الوسائل التقنية، وهنا سنعتمد عند تناول العلاقات التجارية من الضرور
أولا وهي السفن التجارية  )20(الذي تفحص المحفوظات الأرشيفية بليفورن Fillipiniعلى 

  ).كالبولاكر والترتانة والبنك( )21(باعتبارها أداة للتجارة ومعظمها من النوع المتوسط
  المبادلات بين الجزائر وليفورن؟؟فما هي جنسية السفن التي اعتمد عليها التجار في عملية 

  :)22(م18وهذا الجدول يبين جنسية هذه السفن خلال القرن 

ل التجاري نستشف من خلال الجدول الضرورة في استعمال السفن الأجنبية لضمان التباد
ليس فقط بين الإيالة وليفورن، بل حتى مع مناطق شمال إفريقيا والدول الأوروبية وتعكس 
النسب الواردة في الجدول سيطرة السفن الفرنسية وكذلك الانجليزية والهولندية في النصف 

ة م، بينما تظهر في النصف الثاني سيطرة الدول المحايدة السويد والبندقي18الأول من القرن 
أن  )23(فنستنتج 1775وراقوزا، حيث تراجعت الحاجة إلى السفن الفرنسية باستثناء سنة 

  .اليهود استعملوا سفنا ذات جنسيات تربطها بالإيالة معاهدات واتفاقيات

     
  الجنسية 
  السنوات

  البندقية  توسكانا  السويد  راقوزا  هولندا  اليونان  فرنسا  انجلترا

1700   100             
1705   100             
1710  76.08          23.92    
1715  86.63 7.70   5.67          
1725  4.22 95.78             
1730  59.50 27.58             
1735  96.56 3.44             
1770  38.40        42.70    18.90  
1775   100             
1780            52.82    
1790  3.90 13.05     57.16      28.95  
1795        42.16      12.38  
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إن طبيعة العلاقات التجارية وحركة رأس المال تجعلنا نعتقد أن المحرك الأساسي والشركة   
الجزائر، فليفورن تمنحهم سهولة الانخراط في الأوساط التجارية  الأم مقرها ليس ايطاليا بل

التي تتوفر  )24(المتوسطية ثم العالمية، أما الشركات والوكالات الملحقة مقرها المركزي ليفورن
بمبلغ  1780إذ تم تامين البضائع من الجزائر إلى ليفورن سنة (فيها شروط تأمين البضائع 

14.255 Pezzo 25()ليرة 69.702 ما يعادل(.  
إن أهمية الميناء كونه منطقة عبور للبضائع المستوردة والمصدرة للمناطق التي توجد معها   

علاقات مباشرة، فمن خلالها تقام استثمارات تجارية مربحة خاصة للتجار الكبار الذين يسعون 
 Coenل كوين سودا :إلى ضمان علاقتهم التجارية مع ليفورن وتوسيع آفاقها التجارية كـ

Sudal والميزة الأخرى أن العلاقات بين الطائفة اليهودية اتخذت شكل التكتل )26(ودنينوس ،
العائلي كعائلة بوشعرة وسليمان باكري وبوشناق، فشكلوا مع اية القرن الثامن عشر رابطة 

  .تجارية قوية لها تأثيرها الاقتصادي  والسياسي
الة الجزائر نحو ليفورن، تأتي في مقدمة المواد تعددت وتنوعت صادرات إي :الصادرات -ب 

وهي موجهة لتموين  )27()%55(م 18المصدرة المواد الأولية التي بلغ متوسطها خلال القرن 
الورشات الايطالية والأوروبية، بالإضافة إلى تصدير الحبوب بمختلف أنواعها، فموانئ بايلك 

فورن كميات كبيرة من القمح الصلب الذي لا كانت ترسل إلى لي) عنابة، القالة، القل(الشرق 
   :لصناعة العجائن، و يمر حجم تصدير الحبوب بمرحلتين )28(ينتج في المناطق الايطالية

 .%2.21يتميز الربع الأول بنسب ضعيفة  :1700-1725 -1
 .%56.6تعرف مبيعات الحبوب نحو ليفورن قفزة بمعدل  :1730-1795 -2

التي ) وتجارها وشركاا(نافسة الشديدة لميناء مرسيليا يعود ضعف المرحلة الأولى إلى الم
فليفورن تحتل المرتبة الثانية . تعمل على استيرادها أكبر كمية ممكنة من موانئ الشرق الجزائري

، بينما )29(ورأس المال المستعمل للتوريد والتصدير لم يتجاوز المليونين من الجنيهات التورية
بسبب الظرفية  %89.97إذ ارتفع تصدير الحبوب إلى  1795و 1790يختلف الوضع في 

السياسية وهي الثورة الفرنسية والحاجة الماسة للقمح، فقد استفاد هذا الميناء من حياده في هذا 
  .الصراع
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وصلت  1722أوت  16ففي  :وتكشف الوثائق والسجلات عن تصدير مواد المستعمرات
وبالاعتماد على  )30(بالكاكاو ومواد أخرى محملة) ليولو الصغير(شحنة على متن السفينة 

أبراهام فاييس، مويس دي كوين، آرون مالكو (أن مجموعة من التجار اليهود " هادي"
في  )31(جهزوا بنكا عمل بالشمع، الكاكاو، القرنفل، القرفة والسكر) .…وجاكوب ماشورو

ساهمت  1700يالة، ففي بعض الحالات الاستثنائية تلعب المواد المصنعة دورا في صادرات الإ
إلى أا غنائم القرصنة أو تعود لحركة بعض السفن في  )32(ويذهب فيليبيني %16.71بـ 

تفريغ الحمولات في بعض الموانئ كوجود صندوقين للكتب العبرية في صادرات الجزائر في سنة 
  .وذكرنا سابقا أن ليفورن مركز الثقافة العبرية 1795
يفورن لا يقتصر على البضائع فقط بل يسجل إرسال بعض إن تنوع الصادرات نحو ل  

، فقد سجلت وثائق أرشيف ما وراء البحر )33(المعادن الثمينة من سبائك ذهبية وقطع نقدية 
، بغرض شراء )34(علب من النقود بمختلف أنواعها من الجزائر نحو ليفورن  ارسال Aixباكس

إرسال  11( :1824-1822أرسل ما بين  البضائع والسلع لإعادة بيعها في الجزائر، فقد
  ...).سلطاني قديم، دورو، محبوب ) (للنقود

 Lettre deويعكس هذا حركة رأس المال باتجاه ليفورن أو حتى باستعمال الكمبيالة 
change  ويدخل هذا في اشتراكية التجار في استيراد البضائع من الشمال فالسوق الليفورنية

  .بحاجة دائمة للذهب
  ) 35( :د جدولا عن السفن التي دخلت ليفورن قادمة من الجزائروسنور

  1830-1826  1825-1821  1820-1816  1798-1794  الفترات

  133  91  69  54  عدد السفن

يتبين أن الحركة التجارية قد اشتدت مع اية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع    
     .وكذلك إلغاء الامتيازات الفرنسية) بوليونيةالحروب النا(عشر، باستغلال الظرفية السياسية 

 % 16 أو % 12.6لا تشكل واردات شمال إفريقيا عموما من ليفورن سوى :الواردات -ج 
وتبقى الواردات متواضعة مقارنة بالصادرات، لقد كانت ليفورن أيضا من منافسة مرسيليا نحو 

    :لواردات من هذا الميناءيوضح حجم ا )36(أسواق شمال إفريقيا، والجدول التالي 
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يعكس الجدول حجم الواردات دون تحديد طبيعتها التي تتباين من مواد مصنعة، مواد 

، وقد )37(الرخام الأبيض والزليج الايطالي...) كاوهرات، الخيوط الذهبية والفضية(رفاهية 
المرسلة إلى الجزائر ومن الأرجح أا موجهة لشراء أو افتداء الأسرى أو  توجد بعض الأموال

سكين  1000بـ  Ignazio della concezioneناسيو ڤذهب القس إ 1770البضائع ففي 
بندقي لشراء سلع تعذر على أصحاا تصريفها بالنسبة للقادمين الجدد من اليهود إلى أسواق 

  .شمال إفريقيا ومنها الجزائر
د أصبحت ليفورن قطبا تجاريا لا يمكن الاستغناء عنه بحكم التحولات الاقتصادية  لق  

والسياسية وبفضل دور الوساطة والعمالة اليهودية التي مكنت الإيالة من الحصول على السلع 
  .المحظورة في بعض الأسواق الأوروبية الأخرى

حصرة في الأجواخ والأقمشة ويتشابه محتوى الواردات في جميع مناطق الإيالة، وتبقى من  
الحريرية والقهوة الوبة من أمريكا وكذلك السكر، التوابل والقرنفل الذي كانت النساء 

وتنعكس محدودية المشتريات نظرا للمستوى المعيشي للسكان في الإيالة . )38(تصنع منه العقود
ن استمرار عملية الذي لم يسمح للسكان بمضاعفة قدرام الشرائية لكن هذا لم يمنع  م

  .المبادلات وتطور قيمتها

  النسبة  مجموع واردات شمال إفريقيا  النسبة  القيمة بالليرة التورية  السنوات

1765  489975  8.61% 919911  15.98%  

1770  312032  6.90%  731055  16.16%  
1775  300345  5.83%  832705  16.16%  
1780  479955  4.83%  1248912  12.57%  

1785  663588  5.64%  1802955  15.32%  
1790  676935  4.69%  2104564  14.58%  
1795  776160  17.6%  3679257  8.33%  
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، ونجد سيطرة اليهود )39(تتميز العلاقات مع ليفورن بتنوع البضائع وحجم الحمولات   
على الحمولات الآتية من هناك، إذ يشترك عدد من اليهود في شحن البضائع نحو الجزائر، قد 

  .م18لنصف الأول من القرن ، خاصة في ا)40(نجد مرات استثنائية أوروبي أو جزائري معهم
ومن خلال تفحص الوثائق نلاحظ الأرقام الخاصة بالصادرات موجودة عكس الواردات،   

حمولات التصدير باتجاه ليفورن أو مرسيليا من قبل اليهود، في حين تسجل " هادي"فقد سجل 
الجمركية، نوعية البضائع أو الاكتفاء ببضاعة متنوعة، قد يعود ذلك إلى التهرب من الرسوم 

من  )%12(لأن السلطات المحلية كانت تفرض على ما يستورده اليهود من ضرائب مرتفعة 
، لذلك اتبع التجار اليهود حيل وأساليب ملتوية للتهرب من دفع تلك )41(قيمة البضائع

  .الرسوم كإهمال الكتابة
وازي في تعتبر عملية التهريب وما ينجر عنها عادة من نشاط تجاري م :التهريب -د 

الأسواق السوداء من النشاطات التجارية وإن كانت بطريقة غير شرعية ذات الانعكاس 
السلبي والايجابي وذات مردودية كبيرة رغم مخاطرها العديدة، ولا تقتصر فقط على القرن 

كان هذا النشاط يتجلى خاصة في مجال . )42(م17الثامن عشر بل وجدت حتى في القرن 
ت الحربية التي كانت تجارا محظورة نحو الجزائر من بعض الدول الأوروبية الأسلحة  والمعدا

، ومع ذلك كانت الجزائر تتحصل دائما عليها لأا كانت تشكل نشاطا حيويا بالنسبة )43(
وكان يهود مرسيليا وليفورن همزة . للبلد، وهو النشاط الذي وجد فيه اليهود مجالا للربح

في ريب الأسلحة، إذ يمكنون الإيالة من الحصول على المواد  وصل بين الجزائر وهولندا
المحظورة في أسواق أوروبا، كما أم عملوا كعملاء مزدوجين يقدمون أفضل الخدمات لمن 

  .يدفع أكثر في حالات الحصار أو المقاطعة
ضائع ب Samuel Moattiفي اية القرن الثامن عشر اشترى اليهودي صمويل مواتي 

 1794الموافق ليناير  )III )44بلينيوس العام  12ليا محظور تصديرها بموجب قانون من مرسي
  .والتي كان الداي حسن بحاجة إليها

وكانت ليفورن أحد المراكز الأساسية لهذا النشاط ليس فقط بالنسبة للبضائع المحظورة    
ير من الوثائق الليفورنية بل حتى في ما يخص الجوازات، وتزوير الوثائق والأسماء والرايات، فالكث
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تعلمنا أن العديد من سفن البندقية محملة بقمح المشرق كانت تحمل وثائق ليفورنية ثم تتجه نحو 
  .علما أن اسبانيا والبرتغال كانتا في حالة حرب مع الجزائر )45(لشبونة أو برشلونة 

ول الصديقة من كانت مسألة الجوازات تحتل أهمية بالغة، إذ تسمح للبحارة بمعرفة الد
المعادية، وما يدل على انتشار حركة التهريب في حوض البحر الأبيض المتوسط، عند احتلال 

قصد استعمالها في  )46(فرنسا لحصن سان فيليب بمارقة وجدت العديد من الجوازات البيضاء
  .البحر المتوسط احتماءا برايات القوى الأوروبية

الجزائر من مواد محظورة، إذ شمل بعض منتجات ولم يقتصر التهريب على ما تستورده 
  .الإيالة الأساسية، خاصة المرجان من قبل الصيادين الكورسيكيين في مناطق الشركة الفرنسية

مما سبق يتضح لنا تمكن اليهود من الاستحواذ على نشاط اقتصادي حيوي ذو مردودية 
فضل براعتهم  ومعرفتهم للعملات كبيرة وسيطرته على قنوات التجارة بين الإيالة وليفورن، ب

المتوسطية والمعاملات التجارية واتقام للغات الأجنبية، فكانت النتيجة هي التقرب من 
الأوساط النافذة في الدولة وبالتالي تزايد ونمو النفوذ اليهودي المتمثل في العائلات الليفورنية 

التي احتكرت الكثير من فروع  بوشناق/التي ارتبط اسمها بالتجارة ولا سيما شركة باكري
التجارة والسيطرة منذ البداية على سوق ليفورن ليمتد توسعها إلى السيطرة على سوق مرسيليا 

  .    في فترة الحروب النابوليونية
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Abstract: 
The trade relations between the two ports of Algiers and Livorno were  in 
hands of the Jewish business men in the 18th century; thus because they 
practiced many trade activities and they could speak many Mediterranean 
languages (Spanish, French, Turkish…), they also did spy services and 
they linked a set of relations with the most important Mediterranean ports 
and cities because of their agencies in those areas with their relatives. 
In the 18th century they established agencies and companies which 
permitted them to explore business and get profits of their relations with 
the governors protected by French and English consuls, the most 
important figures were Isaac Soliman, Abraham Bouchara, Duran Seror , 
Coen Bacri… 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


